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تثبيت أقدام المجاهدين السلفيين،
وتذكرة جميع المخذِّلين،

وتلخيص بعض حزبية البرمكيين

كتبه:

الفقير إلى الله أبو فيروز عبد الرحمن بن سوكايا الإندونيسي

الجاوي القدسي آل الطوري
عفى الله عنه
مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي قال: (وما أمروا إلا ليعبدوا اللَّه مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة(
 وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله الذي قال: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمَنْ كانت هجرته إِلَى اللَّه ورسوله فهجرته إِلَى اللَّه ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إِلَى ما هاجر إليه))
اللهم صل وسلم على محمد وآله أجمعين أما بعد:


إن شدة الابتلاءات، وتراكم الإرجافات، وقلة الأعوان قد ترقق قلوب الأقوياء وتزلزل أقدام الأبطال. قال تعالى: ﴿إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا . هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾ [الأحزاب/10، 11]
ولا يثبت في أيام القبض على الجمر إلا من ثثبته الله عز وجل: ﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ [الإسراء/74]
فلذلك أمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم  المؤمنين بالتعاون والتناصر والتعاضد. وحرام عليهم تخذيل الإخوة يوم الملحمة عند الحاجة. ولا ينبغي ترك نصرة جنود الله بحجة أن الله سينصرهم إن كانوا على الحق. نعم، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الحق، وقد وعده الله بالنصر: إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ  [غافر/51]
ولو خذله جميع من في الأرض لما يضره ذلك. ﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ﴾ [التوبة/40]
ومع ذلك حرام على الصحابة بخذيله: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِه﴾ [التوبة/120]
لامهم الله وأوعدهم بالعذاب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآَخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ . إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [التوبة/38، 39]
فنصرته واجب عليهم: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة/41]
وكذلك ورثة الأنبياء الطائفة المنصورة فإن الله سينصرهم ولا يضرهم تخذيل المخلوقين. عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ». (أخرجه البخاري (3640) ومسلم (1920))
ومع ذلك حرام على المسلمين تخذيلهم عند حاجتهم إلى النصرة. عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: «الْمُسْلِم أَخُو الْمُسْلِم لَا يَظْلِمهُ وَلَا يَخْذُلهُ وَلَا يَحْقِرهُ» (أخرجه مسلم (2564))

وقال الإمام النووي رحمه الله: فَقَالَ الْعُلَمَاء : الْخَذْل تَرْك الْإِعَانَة وَالنَّصْر ، وَمَعْنَاهُ إِذَا اِسْتَعَانَ بِهِ فِي دَفْع ظَالِم وَنَحْوه لَزِمَهُ إِعَانَته إِذَا أَمْكَنَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْر شَرْعِيّ . (شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 361))

وقال الإمام ابن العثيمين رحمه الله: "ولا يخذله" في مقام يحب أن ينتصر فيه. وقال رحمه الله في فوائد الحديث: ..السادسة: بيان حال المسلم مع أخيه وأنه لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، لأن ذلك كل هذا ينافى الأخوة الإيمانية. ("شرح الأربعين النووية")


ولا ينبغي أيضا الزهد في نصرة جنود الله -في أمس الحاجة إلى النصرة وإن لم يظهروا الطلب- بعلّة أنها فرض كفائي. وقد علمتهم –أيها الأجلاء- قلة من ينصر أهل الحق في جهاد هؤلاء الحزبيين الجدد، حتى يرتاب ضعفاء القلوب ويفتتنوا وستساءلوا: (لو كان الشيخ يحيى على الحق لماذا لم يكن معه علماء؟). وقد فرح بذلك التخذيل الحزبيون فرحا شديدا وصاحوا: (لم يكن مع  الحجوري عالم!) وقال بعصهم: (لم يبق بدماج إلا حقراء المقلدين!) وكلاما كثيرا (1)
وما أحسن كلام فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله : وأقول أولا: إن الله عز وجل أوجب على أهل العلم أن يبينوا للناس ولا يكتمونه. والبيان فرض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين –إذا كان البيان الذي حصل كافيا ومؤديا- وإلا لزم الباقين البيان حتى تحصل الكفاية. ثانيا: نحن وهؤلاء المشايخ الذين سميتهم وغيرهم، الكل مكلفون من الله أن نبين، فمن أدى سلم من الإثم، ومن قصر مع القدرة فإنه يناله من الإثم ما يناله بحسب تقصيره. إلا أن سكوت الساكت لا يكون حجة على المؤدي يوجب السكوت، بل على ذلك الساكت أن ينظر هل تأدى الواجب بإنكار من أنكر أم لا، فإن لم يحصل الأداء واجب عليه أن يؤدي. ثالثا: وفي مثل حالنا هذا –وهو أن يكون المنكِر قليلا والباطل كثيرا- يجب على أصحاب العلم والقدرة أن يعاضدوا الذي أنكر المنكَر ويعينوه ويساعدوه حتى يقتنع الجميع ويتركوا المنكر. هذا من حيث الحكم العام. انتهى المراد ("الرد الشرعي المعقول" ص230)
وهل لكم من كلام إمام رباني؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله:

	هذا ونصر الدين فرض لازم
	
	لا للكفاية بل على الأعيان

	بيد وأما باللسان فان عجز
	
	ت فبالتوجه والدعاء بحنان

	ما بعد ذا والله للايمان حبـ
	
	ـة خردل يا ناصر الايمان


("القصيدة النونية" ج 1 / ص 102)
وأرجوا أن تكون هذه الرسالة المتواضعة سُهيما مرضيا عند الرحمن في هذا الجهاد ولو لم يكن لها كبير شأن. ولا أبالي بكلام بعض المتسترين: (إن فلانا كان متواضعا، والآن مشغول بالردود!). قال يونس بن عبدالاعلى رحمه الله: قال لي الشافعي: رضى الناس غاية لا تدرك، وليس إلى السلامة منهم سبيل، فعليك بما ينفعك فالزمه. ("سير أعلام النبلاء" ج 10/ص 89)
الباب الأول: ذكر نعم الله على مجاهدي هذه الأمة(2)
ومن نعم الله علينا أن الله أن يجعلنا من ذريات آدم المكرمين. قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء/70]
ولو شاء لأخرجنا من غير الإنسان، فهل من مدّكر؟

ثم خلقنا في أحسن تقويم، ولو شاء لجعلنا مشوَّهين. قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران/6]
وأعطانا آلات طلب العلم، وهي من أعظم النعم. قال تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ . ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ . ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾ [السجدة/7-9]
فبها يعتبر الإنسان آيات الله السمعية والكونية. قال تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق/36، 37]
وقال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ [الحج/46]
ومن أعظم نعمه علينا أن يجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أكرم الأمم في العالم. قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة/143]  

وقال جل ذكره: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّه﴾ [آل عمران/110]
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «نَحْنُ الآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ أُوتِيَتِ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ثُمَّ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِى كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا هَدَانَا اللَّهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ ». (أخرجه البخاري (3486) ومسلم (855))

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَنْتُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى» (أخرجه الإمام أحمد ج 43 / ص 353 وحسنه الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند (1110) )
وجعلنا أمة الاستجابة، فآمنّا بما جاء به من الحق، بيد أن أكثر أهل الأرض آثروا الكفر على الإيمان، فلكلٍّ جزاؤه. قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُم﴾ [محمد/12]
فالذين ضيعوا تلك الآلات فقد خابوا وخسروا. قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُون﴾ [الأعراف/179]
ودرجة العبد على حسب عمله. قال تعالى: ﴿وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الأحقاف/19]
والمؤمن العالم أعظم درجة عند الله من جملة المؤمين. قال تعالى: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير﴾ [المجادلة/11]

وأعظم العلوم هو العلم بالعليّ العظيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ..فإن العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الإطلاق وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته.. ("مفتاح دار السعادة" ج 1 / ص 178)
وكلما ازداد معرفة المؤمن ربه ازدادت محبته له. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالذين آمنوا أشد حبا لله منهم –أي المشركين- لله ولأوثانهم لأن المؤمنين أعلم بالله والحب يتبع العلم وأن المؤمنين جعلوا جميع حبهم لله. ("مجموع الفتاوى" - ج 10 / ص 56)
وكلما ازدادت معرفة المؤمن ربه وازدادت محبته له ارتفع شرفه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه فأشرف الناس نفسا وأعلاهم همة وأرفعهم قدرا مَن لذّتُه في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه ("الفوائد" ص93)
ولا يصح ادعاء المحبة بلا برهان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لو كان في قلبك محبة لبان أثرها على جسدك ("بدائع الفوائد" ج 2 / ص 707). ومن علامات محبة الله حب من أحبه الله والبغض على من أبغض الله عليه.
فلهذا جاهد المؤمنون في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم. قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآَن﴾ [التوبة/111]
فالبذل للمحبوب الأعلى هو مقتضى المحبة قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ [البقرة/207]
وبذلك تنال محبة الرب عز وجل. قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ﴾ [الصف/4، 5]
ويأتيهم أنواع الفضائل السامية والمناقب العالية والعطايا الفاخرة، منها:

- أن يصيروا أفضل الناس. عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ رضى الله عنه قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَىُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ» . قَالُوا: ثُمَّ مَنْ قَالَ: «مُؤْمِنٌ فِى شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِى اللَّهَ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ». (أخرجه البخاري (2786))
- مائة درجة في الجنة. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ ». (أخرجه البخاري (2790))

- الحسنات الكثيرة. عن أبي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: دُلَّنِى عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ. قَالَ: «لاَ أَجِدُهُ - قَالَ - هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلاَ تَفْتُرَ وَتَصُومَ وَلاَ تُفْطِرَ» . قَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِى طِوَلِهِ فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ. (أخرجه البخاري (2785))
- العطايا خير من الدنيا. عن أَنَس بْن مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال: « لَرَوْحَةٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ مَوْضِعُ قِيدٍ - يَعْنِى سَوْطَهُ - خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ لأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلأَتْهُ رِيحًا ، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا » (أخرجه البخاري (2796))

- باب الجهاد في الجنة. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ نُودِىَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا خَيْرٌ . فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، ..» الحديث (أخرجه البخاري (1897) ومسلم (1027))
- أجر الصابر الجزيل. لما كان المجاهد في سبيل الله لا بد له من الصبر ينطبق عليه قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب﴾ [الزمر/10]
- سعة رحمة الله. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيم﴾ [البقرة/218]
فالمجاهدون في سبيل الله شاركوا المؤمنين في الإيمان فشاركوهم في رجاء رحمة الله. وهم متميزون من المؤمنين في الجهاد في سبيل الله فلهم زيادة الرحمة –جعلنا الله منهم بفضله ومنه-.

ومن علامات محبة الله اتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم . قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران/31]
وجزاؤه أرفع من العمل كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول، كما قال بعض الحكماء العلماء: ليس الشأن أن تُحِبّ، إنما الشأن أن تُحَبّ ("تفسير القرآن العظيم" ج 2 / ص 32)
وكلما كان للرسول أتبع كان في الدرجة أرفع. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وخاتم الرسل محمد أنزل الله كتابه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فهو الأمين على جميع الكتب وقد بلغ أبين البلاغ وأتمه وأكمله وكان أنصح الخلق لعباد الله وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين فأسعد الخلق وأعظمهم نعيما وأعلاهم درجة أعظمهم اتباعا وموافقة له علما وعملا. ("مجموع الفتاوى" ج 4 / ص 26)
وبعد أن ذكر قوله تعالى: ﴿يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا ﴾ الآية قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هي باتباع المرسلين فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك هم أعلمهم بآثار المرسلين وأتبعهم لذلك فالعالمون بأقوالهم وأفعالهم المتبعون لها هم أهل السعادة في كل زمان ومكان وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة وهم أهل السنة والحديث من هذه الأمة ("مجموع الفتاوى" ج 4 / ص 26)
وجهاد المبتدعة أرفع من جهاد الكفرة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فالراد على أهل البدع مجاهد حتى كان يحيى بن يحيى يقول الذب عن السنة أفضل من الجهاد ("مجموع الفتاوى" ج 4/ ص 13)
وقال إمام ابن القيم رحمه الله في شأن الملاحدة والفلاسفة والرافضة والقدرية والجهمية ومن سلك سبيل هؤلاء من المقلدين : فلو رأيت ما يصرف إليه المحرفون أحسنَ الكلام وأبينَه وأفصحَه وأحقَّه بكل هدى وبيان وعلم من المعاني الباطلة والتأويلات الفاسدة لكدتَّ تقضي من ذلك عجبا وتتخذ في بطن الأرض سربا فتارة تعجب وتارة تغضب وتارة تبكي وتارة تضحك وتارة تتوجع لما نزل بالإسلام وحل بساحة الوحي ممن هم أضل من الأنعام .  فكشف عورات هؤلاء وبيان فضائحهم وفساد قواعدهم من أفضل الجهاد في سبيل الله وقد قال النبي لحسان بن ثابت: ((إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن رسوله)) وقال: ((أهجهم أو هاجهم وجبريل معك وقال اللهم أيده بروح القدس ما دام ينافح عن رسولك)) إلخ ("الصواعق المرسلة" ج 1 / ص 300-301)
وقال الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله: الشاهد أنَّا كما ذكرنا غير مرة أن الله حذرنا من أهل البدع، وبين أن مقاصدهم سيئة، والرسول - صلى الله عليه وسلم - أكَّدَ ذلك وحذر منهم، حذر منهم عليه الصلاة والسلام، فَهِمَ السلف من هذه النصوص ومن غيرها الكثير والكثير، فهموا منها المواقف السليمة والصحيحة من أهل البدع والضلال، ودَوَّنوا ذلك في كتبهم، وقالوا إن المبتدع لا غيبة له، وأنه يجب التحذير منه، وأن محاربة أهل البدع جهاد، وهو أفضل من الضرب بالسيوف لماذا ؟ لأن هذا يفسد الدين مباشرة، هذا يفسد الدين، الفاسد يفسد الدين، الفاسق معترف بأنه منحرف، وأنه مخالف للدين، ويُحدِّث نفسه بالتوبة، أما هذا لا، هذا يُفسد الدين، ويفسد الناس، لهذا نرى أن الله تبارك وتعالى حارب أحبار اليهود ورهبانهم وعلماء السوء منهم أشدَّ من محاربته للحكام والطغاة الجبابرة لماذا؟ لأن أولئك ضلالهم وفسادهم معروف وواضح للناس، لكن هؤلاء يلبسون الحق بالباطل، كما قال تبارك وتعالى: ﴿لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون﴾، وهذا حال أهل البدع عندهم شيء من الحق أو شيء من الضلالة يلبسونه بشيء من الحق حتى يروج، طرق ماكرة، فالله سبحانه وتعالى أعلم بعباده، تراه كم صب من اللوم والذم والتحذير والطعن لليهود وعلمائهم وللنصارى لماذا ؟ لأنهم أفسدوا دين الله، وهذا شأن أهل البدع ولهم حظ من هذا الذم الذي يوجهه الله تبارك وتعالى إلى اليهود والنصارى، والدليل قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - (( لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه)) فقد وقع أهل البدع في هذا الشر، وتابعوا اليهود في التأويل وفي التحريف وفي الكذب وفي نشر الباطل والدعاية في الباطل، شاركوهم في كل هذه الأشياء، فالشبه قوية جداً بينهم وبين هؤلاء، وقد أخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن هؤلاء سيتابعونهم. ("الموقف من أهل البدع" ج 1 / ص 17)
الباب الثاني: لا بد من الابتلاء

ثم اعلم أن هذه الفضائل والمناقب ليست بأماني أحد من الناس ولا بادعائه، بل لا بد من الامتحان لتحقيق الأهلية والأحقية –والله المستعان-.

ومن سنة الله الجارية في العالم أنه يميز الله الصادقين من الكاذبين في الدعاوي، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُم﴾ [محمد/31]
وقال تعالى: ﴿الم . أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ . وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ [العنكبوت/1-3]
وقال تعالى: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ [آل عمران/179]
وقال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ [البقرة/214]
وقال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران/142]
وقال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون﴾ [التوبة/16]
وذلك لأن الله حكيم فيضع كل شيء موضعه، ولا يساوي بين الضدين. قال تعالى: ﴿قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة/100]
وقال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾  [الحشر/20]
وقال تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ . وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ . وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ . وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ﴾ [فاطر/19-22]
وقال تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّار﴾ [ص/28]
وقال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [العنكبوت/4]
وقال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [الجاثية/21]
فلذلك جعلت الابتلاءات والفتن. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: البلايا تظهر جواهر الرجال وما أسرع ما يفتضح المدعي ("بدائع الفوائد" ج 3/ص 726)
وأَنشد أبو عَمْرو بنُ العلاء: مَنْ تَحَلَّى بغير ما هو فيهِ 
 فضَحَتْهُ شواهدُ الامتحانِ
("العقد الفريد" ج 1 / ص 160/لابن عبد ربه الأندلسي)
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وَسُئِلَ الشّافِعِيّ رَحِمَهُ اللّهُ أَيّمَا أَفْضَلُ لِلرّجُلِ أَنْ يُمَكّنَ أَوْ يُبْتَلَى ؟ فَقَالَ لَا يُمَكّنُ حَتّى يُبْتَلَى وَاَللّهُ تَعَالَى ابْتَلَى أُولِي الْعَزْمِ مِنْ الرّسُلِ فَلَمّا صَبَرُوا مَكّنَهُم ("زاد المعاد" ج 3 / ص 11)
فإذا علمتم ذلك فاصبروا على ما أصابكم في سبيل الله وتوكلوا عليه. قال تعالى عن لقمان: ﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُور﴾ [لقمان/17]
وقال تعالى: ﴿فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آَمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ﴾ [الشورى/15] الآية

وقال تعالى: ﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِين﴾ [النمل/79] 
واقتدوا بالصالحين المجاهدين من قبلكم. قال تعالى: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ . وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ . فَآَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآَخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران/146-148]
ولنا قدوة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب/21]
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: « لَقَدْ أُوذِيتُ فِى اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِى اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَىَّ ثَالِثَةٌ وَمَا لِىَ وَلِبِلاَلٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلاَّ مَا وَارَى إِبِطُ بِلاَلٍ». (أخرجه ابن ماجه (ج 1/ص 183) وصححه الإمام الوادعي رحمه الله في "الصحيح المسند" رقم 78)
وأصحابه رضي الله عنهم ثبتوا ولا يتزعزعون من كثرة الأحزاب الشيطان. قال تعالى: ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾  [الأحزاب/22]
ومما يدل على صحة الاتباع حصول الأذى في إقامة الحق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما أتباع الرسل المصدقون لهم في كل ما جاءوا به المثبتون لحقائقه لست أعني المقرين بمجرد ألفاظه مع اعتقادهم فيها التخييل والتحريف والتأويل أو التجهيل فليس للمبطلين عليهم سبيل البتة لكن بالافتراء والتلبيس والكذب والألقاب الذين هم أحق بها وأهلها دونهم وما رتبوا على ذلك من الأذى الذي يبلغونه منهم وذلك مما يحقق ميراثهم من إمامهم ومتبوعهم الذي أوذي في الله هو وأصحابه وقال له ورقة بن نوفل لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي فكل من دعا إلى نفس ما جاء به الرسول فهو من أتباعه فلا بد أن يناله من الأذى من أتباع الشيطان بحسب حاله وحالهم والله المستعان. ("الصواعق المرسلة" ج 4 / ص 1393-1392)

فاثبتوا وأبشروا. ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُون﴾ [الروم/60]
قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ . إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ . وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [الصافات/171-173]
قال تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ [يوسف/110]
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: يا أقدام الصبر احملي بقي القليل ("بدائع الفوائد" ج 2 / ص 708)
وقال رحمه الله: ليس للعابدين مستراح إلا تحت شجرة طوبى ولا للمحبين قرار إلا يوم المزيد فمثل لقلبك الاستراحة تحت شجرة طوبى يهن عليك النصب واستحضر يوم المزيد يهن عليك ما تتحمل من أجله. ("بدائع الفوائد" ج 3 / ص 735)
ولن يتِرَكم الله صبركم على الأذى. قال تعالى: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا [الإنسان/12]، وقد حصلت الموافقة بين الجزاء والعمل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ..فإن في الصبر من الخشونة وحبس النفس عن شهواتها ما اقتضى أن يكون في جزائهم من سعة الجنة ونعومة الحرير ما يقابل ذلك الحبس والخشونة وجمع لهم بين النضرة والسرور وهذا جمال ظواهرهم وهذا حال بواطنهم كما جملوا في الدنيا ظواهرهم بشرائع الإسلام وبواطنهم بحقائق الإيمان إلخ ("حادي الأرواح" ج 1 / ص 127)
فيا أيها الناس، إن هذا الطريق الشاقّ لا يثبت عليه إلا أولوا همة عالية ممن اختاره الله لحمل ألوية السنة والسلفية، ونحوهم، وأتباعهم الأبرار الذين ثبّتهم الله على ذلك.

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأشرف الناس وأعلاهم قدر وهمة أشدهم غيرة علي نفسه وخاصته وعموم الناس، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم  أغير الخلق على الأمة والله سبحانه أشد غيرة منه كما ثبت في الصحيح عنه أنه قال: ((أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير مني)). ("الجواب الكافي" ج 1 / ص 44)
ومن أقوال هؤلاء حملة الألوية(3):

* (فالدعوة عندنا أعزّ من أنفسنا ومن أهلينا وأموالنا، ومستعدون أن نأكل ولو التراب ولا نخون ديننا وبلدنا ولا نتلون. التلون ليس من شيمة أهل السنة) إلخ (قاله الإمام الوادعي رحمه الله كما في "الباعث على شرح الحوادث" ص57)

* (أما الجرح والتعديل فلن أتركه ولو لم يأتني واحد) (قاله الإمام الوادعي رحمه الله كما في "غارة الأشرطة" ج1 ص235)

* (فأنا متوكل على الله مؤمن بقضائه وقدره، لا يمنعني من النصح –إن شاء الله- بهديد ولا وعيد.  وأسأل الله أن يوفقني إلى أداء النصيحة، إخلاصا له، عملا بطاعته، وامتثالا لأمره، وحرصا على نيل رضاه جل وعلا حتى القاه). (قاله فضيلة الشيخ أحمد النجمي رحمه الله جوابا لتهديد المتصل المجهول كما في "الرد الشرعي المجهول" ص70)

* (بل سأمضى في بيان النصيحة بحول الله وقوته. وأسأل الله الثبات على ذلك حتى القاه). انتهى (نفس القائل رحمه الله في "الرد الشرعي المجهول" ص70)
* (الحق يا عبدالرحمن أكبر من السماوات والأرض، وأكبر من الطوائف التي تدافع عنها. وهو أحب إلينا من الأبناء والعشائر .فلا يمكن أن نسكت عن طائفة أو حزب يحرف دين اللَّـه بل سنصدع بالحق إن شاء اللَّـه، ونسأل اللَّـه أن يكتب ذلك في صفحات حسناتنا.
ولا يضيرنا أن يقول هذا أو ذاك إن هذا سب وشتم، فهذا من الإرهاب الفكري والإعلام الباطل الذي يمقته اللَّـه وملائكته والمؤمنون) .(قاله فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله لعبد الرحمن عبد الخالق كما في "جماعة واحدة" ص  )
* (ويؤكد ذلك أنه ضاق ذرعاً بمنهج أهل السنة والجماعة لأنه يحتاج إلى صبر وصمود في مواجهة المحن ومواجهة أهل البدع وهو لا يطيق ذلك، فأراد أن يتبحبح ويتوسع ويتحرر من أعباء المنهج السلفي الثقيلة التي لا يحملها إلا الصادقون من الرجال كما قال الله تعالى: ﴿ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين﴾). (قاله حفظه الله في أبي الحسن"جناية أبي الحسن" ص93)
* (فقد وهبنا أنفسنا للدعوة السلفية ولا نبغي بها بدلا فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون﴾). (قاله شيخنا الأسد أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله "أضرار الحزبية" ص37-38)

* (ولا يثبت أمام الأباطيل والمنكرات إلا من تجرد للحق، وردّ الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم  فهو القائل: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء/59]). (قاله حفظه الله ونصره في "أضرار الحزبية" ص22)
ونرجو أن ينطبق عليهم كلام الإمام ابن القيم رحمه الله: القلم الثاني عشر القلم الجامع وهو قلم الرد على المبطلين ورفع سنة المحقين وكشف أباطيل المبطلين على اختلاف أنواعها وأجناسها وبيان تناقضهم وتهافتهم وخروجهم عن الحق ودخولهم في الباطل وهذا القلم في الأفلاك نظير الملوك في الأنام وأصحابه أهل الحجة الناصرون لما جاءت به الرسل المحاربون لأعدائهم وهم الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة المجادلون لمن خرج عن سبيله بأنواع الجدال وأصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل وعدو لكل مخالف للرسل فهم في شأن وغيرهم من أصحاب الأقلام في شأن فهذه الأقلام التي فيها انتظام مصالح العالم إلخ ("التبيان في أقسام القرآن" ج 1 / ص 131)
والذين ينصرونهم في إقامة الحق على قدر طاقتهم فإن الله لن يضيع أجر المحسنين. قال تعالى: ﴿وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُون﴾ [الأنعام/132]
ولا يستوي بين المجاهدين في سبيل الله وبين القاعدين بلا عذر. قال تعالى: ﴿وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا . دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمً﴾ [النساء/95، 96]

وفي الجملة: إن الثابتين على هذا الطريق الشاقّ فهم من المنعم عليهم إن شاء الله. قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا . ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا﴾  [النساء/69، 70]

وفلهم النصر والتأييد من ربّهم إن شاء الله. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ [محمد/7]
فلا عبرة للضعف والوهن وربكم قال: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد/35]

وأما الذين تركوكم في الجهاد والتحقوا بالأعداء فاقرأوا عليهم: ﴿وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾ [محمد/38]
وأما أصحاب التخذيل فإنهم كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكفى بالعبد عمى وخذلانا أن يرى عساكر الايمان وجنود السنة والقرآن وقد لبسوا للحرب لأمته، وأعدوا له عدته، وأخذوا مصافهم ووقفوا مواقفهم، وقد حمي الوطيس ودارت رحى الحرب واشتد القتال وتنادت الأقران النزال النزال، وهو في الملجأ والمغارات، والمدخل مع الخوالف كمين وإذا ساعد القدر وعزم على الخروج قعد فوق التل مع الناظرين، ينظر لمن الدائرة ليكون اليهم من المتحيزين، ثم يأتيهم وهو يقسم بالله جهد أيمانه اني معكم وكنت أتمنى أن تكونوا أنتم الغالبين،اهـ المراد ("القصيدة النونية"1 ج 1 / ص 5)
وما أحسن أن يقال لهم كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: تطلب مشاركة الغانمين وما شهدت الحرب، تحل الغنيمة لمن شهد الوقعة ("بدائع الفوائد" ج 3/ص 726)
وللمخذِّلين بعض الشبه التي ينطبق عليهم قول أبي عبد الباري حفظه الله : إن هذا التخذيل المشوب بالإعراض عن مواجهة الباطل من باب تحريق الكلم عن مواضعه، والتولي يوم الزحف، وترك مواقع الحراسة لدين الله والذب عنه. ("وقفات منهجية في الذب عن السلفية"/لأبي عبد الباري عبد الحميد بن أحمد العربي حفظه الله/ص204)(4)
الباب الثالث: تلخيص بعض حزبية البرمكيين
إذا قال بعض المفتونين: هكذا شدة حرصكم وأنتم مقلدون للحجوري؟

الجواب: ومن نعمة الله على السلفيين أنه لما شرع  حزبُ ابني مرعي يبسطون شبكاتهم ليلا بصّر الله طائفة من أهل الحق بعض آثار أباطيلهم فألهمهم للصياح وهيأهم لجهادهم. قال فضيلة الشيخ صالح السحيمي حفظه الله: فكلما ظهرت نحلة أو جماعة منحرفة قيض الله لها علماء ربانيين يقولون بالحق وبه يعدلون، ينفون عن السنة تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وما أشبه الليلة بالبارحة. (مقدمة "النصر العزيز")
وكلما جاهدوهم وأمعنوا فيهم النظر عثروا على أن الأمر أدهى وأمرّ فازدادت معرفتهم على حزبية هؤلاء البرامكة. وقد قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾  [العنكبوت/69]
فليس أهل السنة يتبعون حامل لواء السنة باليمن -الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله- تقليدا ولا تعصبا، بل هم على علم وبصيرة من ربهم.

نعم، قد كتب أبو الحارث الأشموري الفاجر منشورا فاجرا اتهم فيه أهلَ السنة ببعض الاتهامات -حفظهم الله-. وقال في حق أبي فيروز الإندونيسي :(أصلحك الله يا أبا فيروز!.مثلك لا ينبغي له أن يكون ذنبا ليحيى !وهو من أصحاب"الجرح المفسر" ("الصواعق الشديدة" ص12)
وقد أرسل هذا الجائر قبل ذلك إلى أبي فيروز ورقة -بخط اليد- قال فيها: لا ينبغي مثلك أن يكون متبعا لذلك الحجوري إمام التقليد!
وأيضا قد صاحت بعض المخانيث من بلدنا –يصحنَ وراء الخدر- أنه لم يبق في دماج إلا حقراء المقلدين.
وبعض أتباع ابني مرعي من بلدنا اتهموا أخانا الفاضل المقرئ أبا حازم بأنه يقلد الشيخ يحيى الحجوري -حفظه الله-، وأنه وأبا فيروز الإندونيسيين –سلمهما الله- من أشد الناس تعصبا له -حفظه الله-.

وهو –القول بأن أهل السنة أتباع شيخنا يحيى حفظه الله مقلدون- من أشهر شعار هؤلاء البرمكيين.

وكل ذلك يدل على فساد معيار هؤلاء البرامكة في ضابط التقليد.
ألم يعلموا قول العلامة الشوكاني رحمه الله: أما التقليد فأصله في اللغة مأخوذ من القلادة التي يقلد غيره بها ومنه تقليد الهدى فكأن المقلد جعل ذلك الحكم الذي قلد فيه المجتهد كالقلادة في عنق من قلده وفي الاصطلاح هو العمل بقول الغير من غير حجة. ("إرشاد الفحول" ج 2 / ص 124)
وقال إمام الشنقيطي رحمه الله: وهو في اصطلاح الفقهاء قبول قول الغير من غير معرفة دليله. وأعلم أن قول الغير لا يطلق إلا على اجتهاده، أما ما فيه النصوص فلا مذهب فيه لأحد ولا قول فيه لأحد لوجوب اتباعها على الجميع، فهو اتباع لا قول حتى يكون فيه التقليد. ("مذكرة أصول الفقه" ج 1 / ص 287)
لعل هذا الضابط قد مُسح من قلوبهم لأن الحزبية مساخة قاله الإمام الوادعي رحمه الله. أو كأنه من جنس تلبيساتهم على الناس، فالتلبيس من أركان الحزبية. قاله الإمام الوادعي رحمه الله.
كيف يقال إن السلفيين الذين ينصرون شيخنا يحيى حفظه الله في محاربة حزبية ابني مرعي مقلدون، وقد نوّر الله بصيرتهم فعلموا أن حركات البرمكيين هي حزبية واضحة –كما قال شيخنا الفقيه الناصح محمد بن حزام الإبي حفظه الله-؟
تلك الأشرطة والكتب والملازم أكبر شاهد بعد الله على أن الحجج قد أقيمت، وأن البينات قد أبرزت، وقد عجزت تلك الطائفة المنحرفة وغيرها عن مقاومتها مقاومة صادقة صحيحة علمية، فآثر العناد ولم يخضعوا للحق، وإنما يدندنون حول كلمة (لا تنشروا تلك الملازم والأشرطة!) (ننتظر كبار العلماء!) نفس صيحة الإخوان المسلمين والسروريين. وذلك يدل على أنهم هم المقلديون. والتقليد –مع الإعراض عن الحق- وقلب الحقائق من دأب الحزبيين كما هومعروف.
الحمد لله، نحن على نور من ربنا عز وجل، واتبعنا شيخنا أبا عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله في الحكم عليهم بالحزبية لا على الجهل، بل على علمنا كثرة عادات الحزبيين في ابني مرعي وأذنابهما، منها كما يلي: 
1- الثناء على المبتدعة والحزبيين أو رفع شأنهم

2- النصرة للمبطلين، والتألم لهم،  والدفاع عنهم

3- كثرة السكوت عن أباطيل الحزبيين والمتحزبين ، وضعف إنكار المنكر عليهم 

4- الطعونات في أحد أئمة الحديث والجرح والتعديل في هذا الوقت، أو في غيره من علماء السنة المستقيمين

5- التكذيب، والذمّ، والطعن في بعض الشهود أو من بين أخطآه أو نصحه

6- تحقير أهل الحق أو الاستهزاء بهم

7- الافتراء، والكذب، والبهت على الناقدين الناصحين الصادقين.

 8- التسولات بالصناديق ونحوها باسم الدعوة
9- نعرة النفور، والصد، والتنفير من أهل الحق.

10- تخذيله للذابّين عن منهج السلف المحاربين للمتحزبين

11- التستر وراء شعار جلب المصلحة ودفع المفسدة

12- رفع شعار حسن الظن لهدم الانتقاد

13- رفع شعار التثبت دفعا للانتقاد

14- رمي أهل السنة الغيورين الصادعين بالحق بالتسرع والاستعجال
15- الاحتجاج بسكوت بعض العلماء
16- الاتراس بفتوى أو فعل بعض العلماء في مخالفته الحق

17- تقعيد القواعد، وتأصيل الأصول لنصرة الباطيل

18- قلة قبول النصح الحق

19- بطانة السوء، ومجالسة الحزبيين، وموالاتهم

20- التناقضات واستخدام الأكاذيب

21- تقليب الحقائق 

22- الخيانة في نقل الكلام فتغير المعنى

23- التلبيس، والتمويه، والشبهة.

24- الاهتمام بكثرة السواد

25- تصييد الناس وتغريرهم بالأماني أوالعطايا أو ما إلى ذلك
26- عدم الرضا بنشر الحق المخالف لهواه

27- الحرص على جمع الأموال على اسم الدعوة

28- التشبة بطريقة الإخوان المسلمين في التسول بعد إلقاء الموعظة

29- كثرة الرحلات والسفريات

30- ضعف الإقبال على طلب العلم

31- فتح سبيل لإقامة الجمعية ونحوها للدعوة

32- التزلف والاندساس عند بعض العلماء أو في أوساط السلفيين

33- إيهام التراجع أو نحو ذلك
34- التحريش وتوسعة دائرة الافتراق

35- إثارة الفتن وتمزيق صفوف السلفيين

36- الالتفاف والانضمام على حسب الأغراض والمصالح النفسية الدنيوية، (وقد يترك أصحابه بعد قضاء الوطر أو إذا أن يخشى أن الصيحة عليه)

37- العصبية، والولاء والبراء الضيق 

38- المكر والجداع والحيل والكيد

39- سلوك قاعدة: الغاية تبرر الوسيلة

40- قلة الورع

41- الغش والخيانة

42- التضييق وإيقاع الأذية على السلفيين

43- الإرهاب الفكري والتهويل
44- إرادة بأهل السنة الدوائر 

45- محاولة إيقاع الشر على أهل السنة على أيدي الحكومة

46- ومن المكر: التشبه بالإخوانيين في سلوك طريقة البطء

47- التشبه بالحزبيين في إظهار البراء من هجوم أتباعه على أهل السنة

48- التستر، والتقية، والتلون، وتعداد الوجوه.

49- استخدام الألفاظ المجملة المطلقة.

50- السرية في الجلسات، أو التكتلات، أو التنظيم أو غير ذلك مما تجلب الريبة، أو قامت قرائن قوية على خطرها

51- رفع شعار التظلم والعدل لتشويه الناقد الناصح وسلب عاطفية الناس.

52- تضييع الشباب

53- التصنع بالليونة ومكارم الأخلاق
54- إثارة الفتن في المسجد

55- انتزاع المساجد من أيدي أهل السنة

56- التميع والتمييع
57- رفع شعار (فيكم التشدد والشدة) لتشويه أهل الحق
58- إلفات نظر الناس عن محل النزاع

59- وكفى بهذا الحزب الجديد شرا أن يشاركهم بعض الكتاب المجاهيل، وبعض الحزبيين السابقين في ضرب الدعوة السلفية
60-مخالفة طريقة السلف

تنبيهات:
* أكثر تلك الأفعال باشرها عبد الرحمن أو أخوه، أو باشرها أصحابهما بدون إنكار منهما مع  علمهما بها.
* وإذا قال قائل: أين دليل على أن الشيخ عبد الرحمن وأصحابه يفعلون تلك الأفاعيل؟ وما حجتكم على أن تلك الأفاعيل من أفعال الحزبيين؟ الجواب عن السؤال الأول يرجع إلى هؤلاء المانعين من انتشار الأشرطة والملازم. فيها إقامة الحجج وإبراز البراهين على أفعال أولئك الحزبيين. ولما حيل بين الناس وبين قراءتها وسماعها فكيف يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ قال الإمام ابن باز رحمه الله: يجب الإنكار على من خالف الحق ولا يجوز التواصي بكتمان العلم. ("تنبيهات هامة" ص15)

فارجعوا إليها تجدوا صدق ما نقول إن شاء الله.

وأما الجواب عن السؤال الثاني: فإني أعلم أن بعض الإخوة السلفيين يهوّنون شأن كتب الردود فلا يلتفتون إليها إلا نادرا بحجة أنهم يعيشون بين أظهر السلفيين ودعاتهم فلا يمكن للحزبيين أن يدخلوا فيهم سمومهم. فلو أنهم رجعوا إلى تلك الكتب لوجدوا أن تلك الأفعال هي من مكر الحزبيين ودأبهم. إن كانوا مع العلماء كما ادعوا فاقرأوا كتب الردود كما نصحنا لذلك الشيخ ربيع حفظه الله.
* وأيضا قد نصحني أحد الفضلاء –ونعمت النصيحة- أن تكون هذه الرسالة لا تجاوز عشرين صفحة فعزمت على ذلك –وقد بلغت واحدة والثلاثين صفحة- فلا يمكن ذكر تفاصيل أفعالهم هنا.
والحمد لله على الفرقان الذي أنعم الله علينا، ﴿وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا الله﴾ [الأعراف/43]
الباب الرابع: جزاء التعامى من جنس العمل
فمن استهد الله فإنه لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. عَنْ أَبِى ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: « يَا عِبَادِى إِنِّى حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِى وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا يَا عِبَادِى كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ (أخرجه مسلم 2577)
وهو لا يضيع أجر من يسعى في طلب الهداية. ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت/69]
وأما من آثر العمى فإنه اتبع سبيل ثمود. قال تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون﴾ [فصلت/17]
وجزاء التعامى هو من جنس العمل. ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى . قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آَيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى﴾ [طه/124،126]
والإنسان عدو لما يعلمه. قال المتنبي رحمه الله:

	وكم من عائبٍ قولاً صحيحاً
	
	وآفته من الفهم السقيم

	ولكن تأخذ الآذان منه
	
	على قدر القرائح والعلوم


("شرح ديوان المتنبي" /قافية الميم/ ص 392)

خاتمة الكلام
لسنا أنصار الشيطان، وما كنا مهيّجي النيران. ولكنا سمعنا صياح النذير العريان، واتضح لنا هجوم أهل العدوان. فإلى متى تخذيل الإخوان؟ بل انصروا جنود الإيمان غضبا للرحمن وابتغاء رضوانه والجنان. والله المستعان.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران/200]
والحمد لله رب العالمين.
كتبه الفقير إلى ربه عز وجل

أبو فيروز عبد الرحمن بن سوكايا الإندونيسي

الجاوي القدسي آل الطوري وفقه الله

بدار الحديث الدار الأم بدماج -حرسها الله-
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(1)  شبهة هزيلة التي لا تنفق إلا على الضعفاء الذين لا يعرفون ميزان الحق والباطل


(2)  وهو مأخوذ من كلام شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى الحجوري حفظه الله الموجز المفيد





(3)  أحسبهم كذلك والله حسيبهم.


(4) هذا الكتاب قد أثنى عليه الشيخ ربيع المدخلي والشيخ يوسف الدخيل حفظهما الله





